
“طوفــــان الأقصى” أعــــادت ضبــــط نظــــرة
المجتمعـــــــات الغربيـــــــة تجـــــــاه القضيـــــــة

الفلسطينية
, نوفمبر  | كتبه طه العاني

ات كبيرة في نظرة المجتمعات الغربية تجاه القضية أسهمت الحرب الإسرائيلية على غزة في إحداث تغير
الفلسطينية، مع تصاعد الانتقادات والاحتجاجات ضد الوحشية والقمع الإسرائيلي في فلسطين.

ومع بوادر استيقاظ الضمير الإنساني لدى الشعوب الغربية، بدأت الرواية والسردية الصهيونية حول
كــثر دقــة، وهــذا الــوعي القضيــة بــالتلاشي، وظهــرت رؤى جديــدة تعكــس الواقــع الفلســطيني بشكــل أ
يادة الاحتجاجات والفعاليات الداعمة للفلسطينيين في العديد من الدول الغربية، المتزايد أدّى إلى ز

بالإضافة إلى تفاعل قوي على مواقع التواصل الاجتماعي.

وهنا نجد أنه من المهم فهم دلالات هذا التحول في نظرة المجتمعات الغربية على مستقبل القضية
الفلسطينية، ومدى تأثير ذلك على السياسات والقرارات الدولية المستقبلية.
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يحة الشباب موقف شر
وحول تفسير ظاهرة التضامن مع فلسطين الناشئة في الغرب، يقول أستاذ الدراسات الفلسطينية
والمتخصــص في الــدراسات الاستراتيجيــة محســن محمد صالــح، إن الفئــات الشبابيــة في الغــرب أخــذت
كثر دعمًا لقضية فلسطين، كونها أقل ارتباطًا بالفكر الاستعماري الغربي التقليدي الذي نشأ منحى أ
عليــه الجيــل القــديم، وهــي أقــل اهتمامًــا بالمصالــح الغربيــة المتعلقــة بالتعامــل مــع الكيــان الإسرائيلــي

كقلعة متقدمة للاستعمار الغربي، على عكس كبار السن.

ويضيــــف صالــــح في حــــديثه لـــــ”نون بوســــت”، أن شريحــــة الشبــــاب أصــــبحت أقــــل تــــأثرًا بعقــــدة
الهولوكوست وعقدة “معاداة السامية”، اللتين استخدمهما الصهاينة خلال العقود الماضية.
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ويلفــت إلى أن الجيــل الجديــد أصــبح يحكــم علــى مــا يشاهــده مــن فظــائع وجرائــم إسرائيليــة بشكــل
منفتــح، ومــن دون تفســيرات معلّبــة، ولا ضمــن قيــود وحــوادث عقليــة ونفســية مســبقة كــانت تضــع
الكيان الإسرائيلي في منطقة حقّه في الدفاع عن نفسه، باعتباره بيئة ديمقراطية تدافع عن نفسها

وسط متوحّشين وإرهابيين.

ــة تجــاه وحــول دور وسائــل الإعلام ومنصــات التواصــل الاجتمــاعي في تشكيــل وجهــات النظــر الشابّ
الصراع الــدائر، يؤكــد صالــح علــى أن الشبــاب هــم الفئــة الأكــثر تفــاعلاً وتعــاملاً مــع وسائــل التواصــل
الاجتماعي ومواقع الإنترنت، ولديهم القدرة الأكبر على الانفتاح، وبالتالي أخذ اتجاهات غير نمطية أو

غير معتادة مقارنة بالفئات الأكبر سنا.

كبر لفلسطين، وإن ويعتقد صالح أن المسار العام في الغرب يجنح الى التغير الاجتماعي باتجاه دعم أ
كان هذا يشهد تحديات كبيرة.

الإطار الشعبي الغربي
كبر وينوّه أستاذ الدراسات الفلسطينية إلى أن الإطار الشعبي الغربي لا يزال حتى الآن يتجه نحو دعم أ
للجانب الفلسطيني، لكن من المبكرّ الحديث عن قدرته للوصول إلى صناعة القرار، حيث إن مراكز
صنع القرار لا تزال تصبّ في خدمة دعم الكيان الإسرائيلي ومشاريعه، لكن الإطار الشعبي بدأ يتقدم

ويأخذ مواقعه تدريجيا داخل الأحزاب والمؤسسات الغربية.

ويوضّـح صالـح أن التشكيلات الحزبيـة بحاجـة إلى عـدة سـنوات، حـتى تصـبح الفئـات الشبابيـة قـادرة
على أن تكون فاعلة في صناعة القرار، لكن ما يحدث الآن يؤسّس لتغيير مستقبلي متدّ، وهذا ما

ينظر إليه الطرف الإسرائيلي الصهيوني بكثير من القلق والرعب. 

ويشـترط صالـح اسـتمرار وجـود المقاومـة الفلسـطينية المسـلحة، والـتي يتعامـل معهـا الاحتلال بطريقـة
وحشية وبربرية تكشف وجهه البشع، لذا يراهن الصهاينة على إيقاف مشروع المقاومة، لأنها تؤدي

كُل شعبية الكيان الإسرائيلي وتجعله عرضة للضغوط الغربية. إلى تآ

ويحذّر من أن توقف المقاومة يعطي الاحتلال فرصة للالتفاف مرة أخرى وسرقة الوعي من جديد،
كما حدث بشكل أو بآخر بعد معركة “سيف القدس” قبل سنتَين ونصف، حيث كان هناك دعم
كبير للمقاومة، لكن عندما انتهت المعركة عمل الإسرائيليون على محاولة ترميم صورتهم أمام الغرب.
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ــة لــدى الغــرب، لأن ويســتبعد صالــح حــدوث تغــير قريــب في الســياسة والعلاقــات الدوليــة الخارجي
شبكات المصالح الغربية حتى هذه اللحظة لا تزال لها قوة داعمة للكيان الإسرائيلي، ولديها ارتباطات

اقتصادية وسياسية واستراتيجية مع هذا الكيان.
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ــاني، عــن وجــود تغــير ــن الث ــوفمبر/ تشري ــة، في  ن ــايمز” البريطاني وكشفــت صــحيفة “فاينانشــال ت
ملحوظ في الرأي العام الغربي، خاصة الولايات المتحدة، حيال “إسرائيل” والفلسطينيين بعد اندلاع
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كتوبر/ تشرين الأول الماضي. حرب غزة في  أ

وأشـارت الصـحيفة إلى أن % مـن الأمـريكيين الذيـن تـتراوح أعمـارهم بين  و عامًـا يؤيـدون
يـة، وذكـرت أن مـن تـتراوح الفلسـطينيين، مقابـل نحـو % أيـدوا “إسرائيـل” مـن هـذه الفئـة العمر
كـــثر مـــن كـــثر عرضـــة للتعـــاطف مـــع الفلســـطينيين  مـــرات أ أعمـــارهم بين  و عامًـــا كـــانوا أ

الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن  عامًا.

دور المجتمع المدني
وعلــى خلاف المواقــف الحكوميــة المؤيــدة لـــ”إسرائيل”، وقفــت الكثــير مــن منظمــات المجتمــع المــدني في

الدول الغربية ضد الممارسات الإسرائيلية بحقّ الفلسطينيين.

ويشـير الخـبير في شـؤون الأمـم المتحـدة عبـد الحميـد صـيام، إلى أن المجتمـع المـدني بـدأ يفيـق مـن تـأثير
الدعاية الإسرائيلية والروايات المزيفة وحملات التضليل، ويقف على الحقيقة، ويصف ما يحدث بأنه
مجازر غير مسبوقة وجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، ثم طوّر الخطاب ليتبنىّ الكثيرون مصطلح

“الإبادة الجماعية”.

ويبينّ صيام في حديثه لـ”نون بوست” أن منظمات المجتمع المدني في الولايات المتحدة وأوروبا نزلت
إلى الشـــوا بمئـــات الآلاف، تطـــالب بوقـــف إطلاق النـــار فـــورًا، والســـماح للمساعـــدات الإنسانيـــة
بالـــدخول بكمّيـــات تنقـــذ مئـــات آلاف المحـــاصرين تحـــت القصـــف، والذيـــن يواجهـــون خطـــر المجاعـــة

والجفاف والأوبئة. 

وينوّه إلى أن “إسرائيل” اعتقدت أن هذه الاحتجاجات لم تكن سوى موجات تنفيس عن غضب عابر
سرعان ما تخمد، لكنها ازدادت ضراوة وحدّة وانتشارًا في كل أرجاء الكون، من سول إلى سانتياغو،
ومن سيدني إلى تورنتو ومونتريال، ومن باريس ولندن وبرلين إلى نيويورك وواشنطن وشيكاغو، ومن
ية وعمّان والكويت إسطنبول وأنقرة إلى جاكرتا وكوالالمبور، ومن تونس والجزائر والرباط إلى الإسكندر

وصنعاء وبغداد، وغيرها من مئات المدن في شتى أنحاء المعمورة. 
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ويرى صيام أن هذه الظاهرة المتعاظمة تتشابه كثيرًا مع ثورة الطلاب في الولايات المتحدة وفرنسا عام
، حيــث تتحــالف اليــوم المنظمــات الليبراليــة وأنصــار السلام والعدالــة مــع اليســار ومجموعــات
حياة السود مهمة”، بالإضافة إلى المنظمات اليهودية والعربية والإسلامية، لتخلق حراكًا في الشوا“

 مثله في التاريخ المعاصر.
ِ
العالمية شرقًا وغربًا، شمالاً وجنوبًا، لم يجر

ويضيــف أن الحنــاجر الغاضبــة في الشــوا انضــمّ إليهــا نجــوم الغنــاء والســينما والرياضــة والإعلام،
ليشكلّ الجميع تظاهرة عالمية لنصرة الحق الفلسطيني على الظلم الإسرائيلي، وأصبحت فلسطين

وقضيتها الأكثر تداولاً في العالم أجمع.

ويلفت صيام إلى أن الحكومات الغربية اصطفّت في البداية بشكل مطلق وراء السردية الإسرائيلية،
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ما عدا القلة القلية مثل إسبانيا والسويد، لكن مع انتشار أخبار المجازر ضد المدنيين الفلسطينيين في
قطاع غزة خاصة ضد الأطفال، بدأت تظهر الشقوق في الموقف الموحّد للولايات المتحدة وأوروبا وكندا

وأستراليا واليابان.

ضمانات استمرار التأييد
يها العربي يشير صيام إلى أن البث الحي للقنوات الفضائية من الميدان، خاصة قناة “الجزيرة” بشق
والإنجليزي، مــع وسائــل التواصــل الاجتمــاعي، كــان المصــدر الأســاسي لأخبــار المجــازر والتــدمير والقتــل
الجمــاعي، وصــور جثــث الأطفــال المكدّســة في ممــرات المســتشفيات، مــا ساعــد في نــشر الــوعي حــول

القضية الفلسطينية في المجتمعات الغربية.

وعــن الخطــوات الــتي يمكــن اتخاذهــا لضمــان اســتمرار الــدعم والاهتمــام بالقضيــة الفلســطينية في
المجتمعات الغربية بعد انتهاء الحرب، يؤكد صيام على وجوب استغلال هذه الظاهرة غير المسبوقة

والبناء عليها وتنظيمها، كي يصبح هذا الدعم مستدامًا ومتجهًا نحو التوسع أفقيا وعموديا. 

ويقترح صيام اتخاذ جملة خطوات، منها تأطير جيل الشباب في مجموعات متخصصة، واحدة لكل
كثر فاعلية، كما دعا إلى نوع من أنواع وسائل التواصل الاجتماعي، ليكون العمل الإعلامي منظّمًا وأ
تكــوين بنــك معلومــات يضــمّ كافــة الشخصــيات الجذابــة المــؤثرة الــتي ســاهمت في التصــدي للروايــة

الإسرائيلية وتصنيفها، ليتم تأطير هؤلاء في منصات رقمية جذابة وتفاعلية.
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وفي المقابل، يشدد صيام على ضرورة حصر المواقع المؤيدة للدعاية الإسرائيلية، والعمل على تخصيص
يرها بالحقائق الدامغة والردود القوية من الخبراء والمختصين. كفاءات للردّ عليها وتفنيد أقوالها وتقار

ويحثّ على تكوين لوبيات ضاغطة، وإنشاء مجموعات ومنصات جديدة، ومنح جوائز خاصة عن
يــدة حصــدت ملايين المشاهــدات، أو كتــاب عظيــم، أو يــر أو فيلــم قصــير أو مقــال مــؤثر، أو تغر كــل تقر
قصـيدة أو أغنيـة انتـشر تـداولها، فضلاً عـن تكـوين قائمـة كـبيرة مـن المتـبرعين والممـولين الذيـن لـديهم

استعداد لتمويل كل تلك المبادرات.

ويشدد مراقبون على ضرورة إدامة زخم هذا التأييد الشعبي المتزايد في المجتمعات الغربية، والذي لم
يتشكلّ إلا بعد مئات المجازر التي راح ضحيتها نحو  ألف شهيد على مدار الأسابيع الماضية.
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